
  اطلعت على ما قالـــه الفنان العراقي 
حمودي الحارثي، وهو يقف، وقفة وفاء، 
على قبر الفنان الراحل ســـليم البصري، 
مخاطبـــا إيـــاه بصفـــة أســـتاذه، وهذا 
الوصف يذكر ملايين الناس بذلك الثنائي 
الجميل، حجي راضي، الحلاق الشـــعبي 
الذي شخصه سليم البصري، وعبوسي، 
صبي الحلاق الفضولي المشاكس، الذي 
شـــخصه حمودي الحارثي، فـــي العمل 
الدرامـــي التلفزيوني العراقي، الأشـــهر 
والأكثـــر شـــعبية ومشـــاهدة، والأطـــول 
اســـتقطابا للمشـــاهدين، إذ ما زال وبعد 
ما يزيد علـــى نصف قرن، يُتابع ويحظى 
بإعجـــاب أجيال جديدة من المشـــاهدين 

في العراق وبعض الدول العربية.
لقـــد كانـــت حلقـــات ”تحـــت مـــوس 
الحلاق“، وهي من تأليف سليم البصري 
وإخراج عمونوئيل رســـام، الذي اشتهر 
بــــ“ع. ن. ر“ وضمـــت نخبـــة مـــن خيرة 
الممثلين، وبخاصة ممـــن عرفوا بالأداء 
الكوميـــدي، أذكـــر منهـــم بالإضافة إلى 
وحمـــودي  البصـــري  ســـليم  الثنائـــي 
الحارثي، خليل الرفاعي وسهام السبتي 
وراســـم الجميلـــي وعبدالجبـــار عباس 
تســـتأثر  وغيرهـــم،  القاضـــي  وســـمير 
باهتمـــام الجميع، على بســـاطة الإنتاج 
وبدائيـــة التقنيـــات الفنيـــة، لما تطرحه 
وكيفيـــة  الجمهـــور  تهـــم  قضايـــا  مـــن 

التعبيـــر عنهـــا، حيث الصـــدق والقدرة 
على التواصل مع المشـــاهد، ســـواء في 
النص المكتوب أم فـــي الأداء التمثيلي، 
وما زالت وســـائل التواصل تكرر الكثير 
من القضايـــا والموضوعات والمفارقات 
التـــي وردت فـــي حلقـــات، تحـــت موس 
الحلاق، مثل مدرسة محو الأمية وقراءة 
الرسالة التي بعث بها طالب مبتعث إلى 
الهنـــد لوالدته، من قبـــل حجي راضي 

الحلاق.
لقد كان الحديـــث الذي وجهه 

إلى  حمودي الحارثي ”عبوسي“ 
”حجي  البصري  سليم  أستاذه 
راضـــي“ وهو يقف على قبره، 
موجعـــا حقا ومؤثـــرا، ويعبر 
بصـــدق عـــن معانـــاة العراق 

وشعبه في ظل أوضاعه الراهنة، 
أكاديمـــي  فنـــان  الحارثـــي  ولأن 

ومثقـــف متابـــع، فقد اســـتطاع أن 
يمـــد خطوطا بيـــن أطروحات تحت 

مـــوس الحلاق والمـــآلات التي انتهت 
إليها تلـــك الأطروحات في زمن الخراب، 
فهو يخاطب البصري بقوله: هل تعلم أن 

العراق بات صفرا على الشمال.
وهـــو بهذا القول يشـــير إلى تراجع 
العـــراق علـــى جميـــع الأصعـــدة، دورا 
ومشروعا وطموحا وحضورا وإنجازا، 
فـــي العلـــم والفـــن والإبـــداع، وما عاد 

يحســـب له أي حساب، لا في الحاضرين 
ولا فـــي الغائبين، وإن العـــراق كله بات 
تحت موس الحلاق، غير أن حلاق اليوم 
ما عاد معنيا بقص اللحى والشـــوارب، 

بل بقص الأعناق والأرزاق، وإن“نحباني 
للـــو“ وهي قـــراءة حجي راضـــي لجملة 
وردت في رســـالة الطالـــب المبتعث إلى 
لـــم تعد  تحياتـــي للوالـــدة –  والدتـــه – 
حكـــرا على الأميين، بـــل أصبحت قراءة  
المســـؤولين في العـــراق الآن، ويواصل 
بـــه  خطا
قائـــلا: 

إن الخلط بين الشراب المسهل والشراب 
المســـكر، الذي عانيت منـــه يوما، صار 
يعاني منه كثيرون، وقـــد يصفه الأطباء 
والصيادلة، في إشـــارة منـــه إلى تراجع 
الطـــب وهجـــرة الأطباء واختـــلال عمل 

الصيادلة وانتشار الدواء الفاسد.
أمـــا الوضـــع التعليمي، فهـــو كارثة 
الكـــوارث، إذ تجـــاوز عـــدد الأميين في 
– عـــراق الحضـــارات – ولأول مـــرة فـــي 
التاريخ، سبعة ملايين مواطن عراقي، لا 
يقرأون ولا يكتبون، نعم، كارثة الكوارث 
فبعـــد أن حقق العراق قبـــل ما يقرب من 
أربعـــة عقـــود مـــن الزمن، ما لـــم يحققه 
أي بلد مـــن بلدان العالـــم الثالث، حيث 
قضـــى علـــى الأميـــة تمامـــا وباعتراف 
اليونسكو، يتراجع الآن إلى هذا الوضع 

الكارثي.
لقـــد أعادني الفنان الصديق حمودي 
الحارثـــي إلى الأيـــام التي عرفـــت فيها 
وصديقـــا،  زميـــلا  البصـــري،  ســـليم 
وبخاصـــة خلال عملي في المؤسســـة 
العامة للإذاعة والتلفزيون، والبصري 
من مواليد محلة البتاويين ببغداد في 
العـــام 1926، وبـــدأت ميوله الفنية 
وظهـــرت موهبته فـــي التمثيل 
بإحـــدى  التحـــق  إذ  مبكـــرا، 
الفـــرق المســـرحية الشـــعبية 
المتواضعة بمدينة بغداد، غير 
أنه لم يستمر طويلا في الفرقة 
المذكورة وانقطع عن التمثيل، 
ويشـــير بعـــض الذيـــن أرخوا 
لســـيرته الفنية، إلى أن ما لفت إليه 

الأنظار، مسرحية كوميدية، كتبها وأدى 
دور البطولة فيها وكانت بعنوان ”سليم 
البصـــري فـــي ســـاحة التدريـــب“ وكان 
تاريـــخ عرضها قبيـــل مرحلة الدراســـة 
الجامعية، حيث انتسب إلى كلية الآداب 
والعلوم الإنســـانية – قسم اللغة العربية 
– بجامعـــة بغداد في العـــام 1950 وتخرج 
منها في العام 1954، وخلال هذه المرحلة 
تبلـــورت شـــخصية حجي راضـــي التي 
سترافقه طويلا، وتشكل الأساس الراسخ 

لشخصيته الفنية.
إن معظم الذين أحبوا سليم البصري، 
إنما كان ذلك من خلال حبهم لشـــخصية 
حجـــي راضـــي، ولا يعلمـــون أنها كانت 
مجده الفني ومشـــكلته في آن، إذ حاولت 
خـــلال عملـــي فـــي الإذاعـــة والتلفزيون 
وربطتنا علاقة صداقة وتفاهم، أن أقنعه 
بالعودة إلـــى إنتاج حلقـــات جديدة من 
تحـــت موس الحلاق، فكان لا يســـتجيب 
لمحاولاتي، بل كان لا يشـــجع على إعادة 
عـــرض أي من الحلقات الســـابقة أو أي 

جزء منها.
ظهـــوره  بـــأن  يومـــا،  أســـرني  ثـــم 
بشـــخصية حجي راضي، سبب إحراجا 
لزوجته، وهي مدرســـة اللغة العربية في 
إحـــدى إعداديـــات بغداد للبنـــات، حيث 
تتحـــول عنـــد زميلاتهـــا وطالباتها إلى 
زوجة حجي راضي، لا إلى زوجة ســـليم 

البصري، وتنكد عليه حياته.
وذهبنـــا يوما إلى حمام شـــعبي في 
حـــي الأعظميـــة، فاســـتقبل وأنـــا معه، 
بأغنيـــة مقدمـــة المسلســـل، فالتفت إلي 

وقـــال: ألســـت محقـــا فـــي التوقف عن 
تشـــخيص هذا الـــدور، فأجبته، لكن هذا 
الاســـتقبال دليل حبهم لـــك، فأجاب: أي 

حب مع هذا الإحراج.

أذكر أن إبراهيـــم عبدالجليل، نبهني 
إلى سهرة تلفزيونية، لم أكن قد شاهدتها 
حيـــن عرضهـــا، لم أعـــد أتذكر اســـمها، 
وكانـــت مـــن إخراجـــه وبطولـــة ســـليم 
البصري، وقد شـــاهدناها معا، البصري 
وعبدالجليل وأنا، يومها علق عبدالجليل 
علـــى أداء البصري بالقـــول: إنه في هذا 
العمل بمستوى كبار الممثلين في العالم.
غير أنه وهـــو يضحك الملايين، كان 
يعانـــي من الحـــزن والرغبة فـــي العزلة 
ومن اكتئاب واضح، فهل كانت الضغوط 
التـــي يعانيها بســـبب ظروفـــه العائلية 
التـــي أشـــرنا إلى بعـــض منها، ســـبب 
حزنـــه واكتئابه، أم أنـــه مثل كثيرين من 
الممثليـــن الكوميديين الذين يعانون من 
الحزن والاكتئاب، إذ قال المسرحي جين 
ماســـادا ”إن ثمانين بالمئة من الممثلين 

الكوميديين يعانون من الاكتئاب“.
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ـات، تحـــت موس 
حو الأمية وقراءة 
طالب مبتعث إلى 
ــل حجي راضي

لذي وجهه
إلى سي“ 
”حجي
قبره، ى
ويعبر
العراق
 الراهنة،
أكاديمـــي

ســـتطاع أن 
روحات تحت
لات التي انتهت

 في زمن الخراب، 
قوله: هل تعلم أن 

 الشمال.
شـــير إلى تراجع 
الأصعـــدة، دورا 
ضورا وإنجازا، 
لإبـــداع، وما عاد 

لا في الحاضرين 
العـــراق كله بات 
ير أن حلاق اليوم 
حى والشـــوارب، 

المســـؤولين في العـــراق الآن، ويواصل 
بـــه  خطا
قائـــلا: 

الصيادلة وانتش
أمـــا الوضـــ
الكـــوارث، إذ تج
الحضـ عـــراق –
التاريخ، سبعة م
يقرأون ولا يكتب
فبعـــد أن حقق ا
أربعـــة عقـــود م
أي بلد مـــن بلد
قضـــى علـــى الأ
اليونسكو، يتراج

الكارثي.
لقـــد أعادني
الحارثـــي إلى ا
البصــ ســـليم 
وبخاصـــة خلا
العامة للإذاع
من مواليد مح
926 6العـــام
وظهـــر
مبكـــر
الفـــرق
المتوا
أنه لم
المذكو
ويشـــي
لســـيرته ال

السبت 142019/08/17

السنة 42 العدد 11439 ثقافة
حرب الإلكترونيات مجرد إشاعة تسويقية

الكتاب الورقي ليس في صراع مع الكتاب الإلكتروني

  قبـــل خمـــس ســـنوات، كانت شـــركة 
برايســـوترهاوس كوبـــرز، وهي شـــبكة 
عالميـــة تضـــم مجموعة من المؤسســـات 
المختصة في تقـــديم الخبرة، قد ضربت، 
فـــي تقريرها الســـنوي، موعدا يمتد إلى 
أربع سنوات لكي يتجاوز الكتاب الرقمي 
حجم حضـــور الكتاب الورقي ولكي يبدأ 
أفـــول هذا الأخير، مســـتندة في ذلك إلى 
الارتفاع الكبير لعـــدد الكتب الإلكترونية 

ومبيعات أجهزة قراءته.

غيـــر أنـــه مـــرت ســـنة علـــى الموعد 
الـــذي توقعته الشـــركة، ولم يمت الكتاب 
الورقي. إنه هنا بيننا. قد يتعثر وجوده 
فـــي أمكنـــة وفضـــاءات ثقافية مـــا، وقد 
ينتعش في أمكنة أخرى، توفر له شروط 

الحياة والتألق.

الصراع بين الكتابين

غالبا ما تكـــون التوقعات التي يلوح 
بها البعض جزءا من صناعة ”الماركتينغ“، 
خصوصـــا مع احتدام حرب التنافســـية 
بين الشـــركات الكبرى، في سياق بحثها 
عن زبائن جدد وعن أسواق جديدة. وهو 
ما تعكســـه على ســـبيل المثال، شراســـة 
المواجهة بين شـــركات كبـــرى، كأمازون 
وغوغل وأبل وغيرها من الشركات، التي 
يجمعها تقاســـمها للكثير من الأســـواق 
العالمية، وتحقيقها لأرباح خيالية. وهي 
الأرباح التي ســـتنتهي بأن تكون موضع 
أعـــين العديد من الدول، والأوروبية منها 
بشـــكل أســـاس، خصوصا مـــع انبعاث 
رائحـــة التهـــرب الضريبـــي وفضيحـــة 
توظيف المعطيات الخاصة للزبائن. وهو 
مـــا كان موضوع آخر تقريـــر صادر قبل 
شـــهر عن لجنة محاربة الاحتكار التابعة 
للاتحاد الأوروبـــي، حيث أوصت اللجنة 
بفـــرض اقتطاع ضريبي على الشـــركات 
الكبرى، وعلى رأسها أمازون، يصل إلى 

عشـــرة في المئة من أرباحها المحققة على 
المستوى العالمي.

وبذلـــك، فـــإن الصـــراع بـــين الكتاب 
الورقي والكتـــاب الإلكترونـــي، كما يتم 
الترويج له، هو في غالب الأحيان،  تعبير 
عن التضارب بين مصالح المشـــتغلين في 
المجالين. إذ أن ربح قراء جدد، ولو كانوا 
”إلكترونيين“، هـــو في نهاية المطاف ربح 
للقراءة، التي تبقى غيـــر محكومة بنوع 

الوسيط، ولا بطقوسها.
  وبالتالـــي، فإن ما تنجـــزه صناعة 
الكتاب الإلكتروني على مستوى اجتياح 
أســـواق جديـــدة، يُحســـب على مشـــهد 
القـــراءة. خصوصـــا أن هـــذه الصناعة 
الجديـــدة تمثـــل فرصـــة ذهبية، بشـــكل 
أســـاس، أمام الكتاب الصادر في البلدان 
التي تفتقد لبنيـــات توزيع مهنية كبرى، 
تســـتطيع أن تصل بالإنتاج الوطني إلى 
خارج الحدود، بحثا عن أســـواق جديدة 

على مستوى القراءة.
إنها الفرصـــة التي يضيعها إلى حد 
الآن قطاع النشـــر العربـــي، تاركا المجال 
مفتوحا للمئات مـــن المواقع الإلكترونية 
المواظبـــة على نشـــر الآلاف من العناوين 
المقرصنة، التي تختلط فيها كتب التراث 
بكتـــب الدعوة إلى الإرهـــاب. وذلك ضدا 
على كل التشـــريعات التي تحفظ حقوق 
المؤلـــف وحقوق الناشـــر، وعلى الحاجة 
إلى مكونات قطاع نشـــر حقيقي يساهم 
في نشـــر ودمقرطـــة المعرفـــة دون تفقير 

منتجيها.
لعل غياب الذكاء الاستراتيجي عربيا 
هو مـــا يحكم أيضـــا قطاعـــا هاما على 
مســـتوى رقمنة الكتاب، وهـــو المكتبات 
العربية. إذ يستمر التسابق نحو إطلاق 
العديد من المشـــاريع داخل البلد الواحد، 
دون أي تنســـيق. حيث نجد أنفسنا أمام 
نفـــس المخطوطـــات ونفـــس الكتب التي 
تُرقمَن من طرف أكثر من مكتبة في نفس 
البلـــد، مع مـــا يعني ذلك من تشـــتت في 
العمل وفي الجهود، وضياع للميزانيات 
الضخمة التي تتطلبها مشاريع الرقمنة، 
حفـــظ  ومقتضيـــات  عمليـــات  وأيضـــا 

الرصيد المرقمن.

الرقمنة العربية

ما يرقمن على المستوى العربي يظل 
محـــدودا، إذ لـــم يتجاوز عـــدد الوثائق 
المرقمنـــة، على ســـبيل المثـــال، من طرف 
دار الكتـــب الوطنية التونســـية، الأربعة 
عشـــر ألف وثيقـــة، خلال أكثر من عشـــر 
ســـنوات. وهو ما يشـــغل أقـــل من واحد 

فـــي المئة مما يتيحه موقـــع غاليكا الذي 
أطلقتـــه المكتبة الوطنية الفرنســـية. أما 
وصفة غاليكا في ذلك فتقوم على شـــبكة 
شـــراكاتها الكبيرة، التي تشمل أكثر من 
أربعين مؤسسة، ما بين مكتبات عمومية 
وجامعيـــة ومعاهـــد البحـــث ومكتبـــات 
الأكاديميـــات الفرنســـية وأيضا مكتبات 
وطنية أجنبية. وهي شراكات تقوم على 
كن من  تبادل الوثائق المرقمنة بشـــكل يمَُ
إغناء موقـــع غاليكا والمواقع الشـــريكة، 
وذلك بشـــكل آني ومســـتمر، مع العلم أن 
نفس هـــذا الرصيـــد المرقمـــن يُصَب في 
موقـــع أوربيانـــا، الذي يشـــمل الرصيد 
الأوروبي المرقمن، والذي يناهز خمسين 
مليون وثيقة، مـــا يمنحه من عدد ضخم 

من الواثق التي تخص العالم العربي.
وســـتكون المكتبة الوطنية الفرنســـية 

ســـباقة، في ســـياق حفظهـــا وحمايتها 
للإنتـــاج الإلكترونـــي الصـــادر بالبلـــد، 
إلـــى التنصيص، على مســـتوى القانون 
ـــم للإيـــداع القانوني، علـــى إيداع  المنظِّ
الوثائق المتاحة عبر الإنترنت، والمتجلية 
فـــي الكتب الرقميـــة والمواقع الرســـمية 
الإلكترونيـــة،  والمجـــلات  والشـــخصية، 
والبلوغات، والمواقع التجارية، ومنصات 
ذلـــك  كان  وإن  وغيرهـــا.  الفيديوهـــات، 
يبـــدو مســـتحيلا اعتبـــارا لفيضان عدد 
الوثائق الإلكترونيـــة المنتجة كل دقيقة، 
على الأقل كما أقر بذلك تقرير المفتشـــية 
العامة للمالية الخاص بالمكتبة الوطنية 

الفرنسية.
وفـــي زحمة هـــذه المؤشـــرات المفارقة، 
تشـــكل التجربة المغربية على مســـتوى 
إنتاج الكتاب الإلكتروني علامة مضيئة، 

على الأقل كما تثبت ذلك نتائج آخر تقرير 
عـــن وضيعة النشـــر والكتـــاب بالمغرب، 
صادر عن مؤسســـة الملـــك عبدالعزيز آل 
سعود بالدار البيضاء. إذ يكشف التقرير 
عـــن التطـــور المتواصل لحصـــة الكتاب 
الإلكترونـــي، حيـــث انتقلت نســـبته من  
ثلاثة في المئة إلى عشرين في المئة خلال 

الأربع سنوات الأخيرة.
خلال الشـــهر الســـابق، كانـــت الأمانة 
العامـــة لجامعـــة الـــدول العربيـــة  قـــد 
احتضنت فعالية إطلاق الخارطة الرقمية 
للمكتبات ومراكز المعلومات، باعتبارها، 
كمـــا تصورهـــا الجامعة، ”أول مشـــروع 
عربي غير ربحي يعزز الوعي المعلوماتي 
الجغرافي بمؤسســـات المكتبات ومراكز 
إلـــى  ويهـــدف  العربيـــة،  المعلومـــات 
توفير مؤشـــر عربي للمكتبـــات ومراكز 

المعلومات العربية ويرصد واقعها ويقدم 
التخطيط  لعمليات  المســـاندة  المعلومات 

الاستراتيجي“ (كذا).
والحقيقة أنني أجد أن دخول مثل هذه 
على خط المهنيين  المؤسســـات ”الكبرى“ 
في المجال هو الطريق الأقصر نحو موت 

أي مشروع.
للتذكير فقط، كانـــت نفس الجامعة قد 
احتضنت، قبل سنوات، مشروعا مشتركا 
كان يبـــدو طموحا، وهو يخـــص رقمنةَ 
ذاكرة العالم العربي، وكان من المفروض 
أن يرى المشروع النور سنة 2011. حل ما 
يُســـمى بالربيع العربي، وسقطت أنظمة 
وحلت أخرى، وفنيت شـــعوب. ويبدو أن 
الجامعة نســـيت الأمر. وحده موقع ميت 
خاص بالتعريف بالمشـــروع ما زال على 

الويب، يذكرنا بالأمر.

افتراض صراع بين الكتاب الإلكتروني والكتاب الورقي ليس كما يبدو في 
مــــــا نقرؤه هنا وهناك من بحوث أو مقــــــالات أو إحصائيات وغيرها، وإنما 
هــــــو صراع مكذوب، حيث لا يتجاوز كونه تضارب مصالح لصناع الكتاب 

الورقي في مقابل القائمين على صناعة الكتاب الإلكتروني.

حميد سعيد
كاتب عراقي

الكتاب يحتاج إلى محامل جديدة (لوحة للفنان علي رضا درويش)

الصراع بين الكتاب الورقي 

والكتاب الإلكتروني هو في 

الغالب تعبير عن التضارب 

بين مصالح المشتغلين في 

المجالين

حسن الوزاني

ب ي ي

كاتب مغربي

الفنان العراقي حمودي 

الحارثي يرثي سليم 

البصري ويشكو من خلاله 

ما جرى على العراق من 

خراب ودمار
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